
كيــف فــاقمت الحــرب الروســية الأوكرانيــة
أزمات لبنان؟

, مارس  | كتبه هانم جمعة

كثر من سنتين من “هش ومتهالك” بهذه الكلمات يمكن أن نصف حال لبنان الذي يعاني منذ أ
يـــد علـــى % مـــن قيمـــة عملتـــه وفقـــدان أزمـــات اقتصاديـــة غـــير مســـبوقة، شملت فقدان مـــا يز
آلاف اللبنـانيين وظـائفهم حـتى بـاتت البطالـة حالـة طبيعيـة بين الشباب، ومـا زاد الطين بلـة احتجـاز

أموالهم وخاصة الدولار في البنوك.

ياح القارة العجوز هبت على لبنان بثقلها، فخلفته دون وعلى ما يبدو فإن صقيع الحرب الروسية ور
ـــة مدفعيـــة وقذيفة يســـمع صـــداها في أوكرانيـــا، وقـــود أو خبز أو حـــتى مـــواد أوليـــة، فمع كـــل ضرب
ــازوت والقمــح واحتكار تكثر الشجــارات في طــوابير محطــات الوقود وزحمــة المتــاجر بســبب انقطــاع الم

التجار لبعض المواد الغذائية الأساسية.

ينه أزمة القمح وتخز
أدت الحــرب الروســية الأوكرانيــة إلى إربــاك شديــد فيمــا يخــص إمــدادات المــواد الغذائيــة الأوكرانيــة
والروسية إلى لبنان، حيث يعد القمح من بين السلع الأساسية التي يستوردها لبنان من كلا البلدين
يًا، حوالي سنويًا، إذ يعد يستورد لبنان  نحو  ألف طن من القمح، أي بمعدل  ألف طن شهر
% منها من أوكرانيا و%من روسيا ورومانيا، بينما المخزون المتوافر حاليا يكفي حاجة السوق لما
ير الاقتصــاد أمين سلام، الــذي قــال إن مخــزون لبنــان مــن يقــارب شهر ونصــف، بحســب تصريــح وز
القمــح يكفــي لنحــو  يومًا، مرشحًــا بعــض البلــدان الــتي يمكــن أن تكــون بديلــةً لأوكرانيــا مــن ناحيــة

يا وغيرها. القمح كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا ورومانيا وبلغار

لذلـك، قـررت الحكومـة اللبنانيـة تقنين اسـتخدام الطحين وحصره في صـناعة الخبز فقـط، كمـا رفعـت
أسعار الخبز وفرضت قيودًا على تصدير المواد الغذائية.

وإلى جـانب القمـح الـذي يتصـدر المرتبـة الأولى مـن الـواردات الأوكرانيـة إلى لبنـان، وبقيمـة سـنوية تقـدر
يـــوت الخـــام (بقيمـــة . مليـــون بنحـــو  مليـــون دولار، يســـتورد لبنـــان أيضًـــا مـــن أوكرانيـــا الز

دولار) والحبوب الأخرى والحديد وبعض الحيوانات الحية.

لكـــن المشكلـــة الرئيســـية هنـــا ليســـت في إيجـــاد أســـواق بديلـــة بـــل بكيفيـــة حفـــظ الطحين وأيـــن؟
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فصوامع القمــح الشهــيرة دمرهــا انفجــار مرفــأ بــيروت في  أغســطس/آب  وحــتى الآن لم يتــم
إصلاحها أو إيجاد بديل لها، لذلك لا يمكن للبنان تخزين كميات ضخمة من القمح داخل أراضيه،
كــبر الصوامــع بــالبلاد، بعــدما كــانت تحــوي نحــو % مــن حبــوب لبنــان فمرفــأ بــيروت كــان يضــم أ

وقمحه.

كثر، وإما أن الدولة ويتم تخزين القمح اليوم إما في المطاحن اللبنانية بما يكفي الاستهلاك لشهر أو أ
تشــتري القمــح وتحجــز الكميــات بعــد دفــع ثمنهــا في الــدول الــتي تشتريهــا منهــا، لكن هــذا بــالطبع لا
يشكل حلاً لمشكلة التخزين لأن على الدولة أن تمتلك مخازن خاصة بها تخضع لرقابتها وحساباتها،

واحتياطًا لأي حدث طارئ.

ين عودة طوابير البنز
يـواجه لبنـان في هـذا الإطـار تحـديًا جديـدًا وهـو تـأمين النفـط في الأسـواق والمحطات، فلبنـان يسـتورد
كمياته الرئيسية من النفط  من روسيا، واليوم يحاول المسؤولون البحث عن بديل على غرار القمح،
وتحت أصداء الحرب الروسية الأوكرانية وخلال نهاية الأسبوع، شهدت محطات المحروقات في لبنان،
يادة سعر البنزين بشكل كبير امتدادًا لطوابير السيارات أمامها من أجل التزود بالوقود، خوفًا من ز

مع ارتفاعه عالميًا.

وبعــد رفــع الــدعم عــن المحروقــات، الصــيف المــاضي، تصــدر وزارة الطاقــة جــدول أســعار للمحروقــات،
مرتين في الأسبوع، إذ تسجل انخفاضًا أو ارتفاعًا، وذلك وفق عاملين: الأول سعر صرف الليرة أمام

الدولار والثاني سعر برميل النفط العالمي.

يشرح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جو البراكس، أن موقع لبنان على حوض
البحــر المتوســط وحــدود أوروبــا الجنوبيــة، أدى إلى اعتمــاده علــى النفــط القــادم مــن البحــر الأســود إلى
حــوض المتوســط، ومعظــم هــذا النفــط مصــدره روســيا، لذلــك يعيــش اليــوم تــأثيرات هــذه الحــرب

كبر منتج ومصدر للنفط في العالم. وانعكاساتها العالمية، لا سيما أن روسيا ثاني أ

ومن خلال مقارنة سريعة خلال العام الماضي، احتاج لبنان إلى ما يقارب . مليار دولار من العملة
الصعبة لتغطية فاتورة استيراد المحروقات من الخا، في الوقت الذي بلغ فيه سعر برميل نفط خام

برنت حدود الـ. دولار كمتوسط سنوي.

فقيمة المحروقات المستوردة خلال عام  توازي نحو % من قيمة احتياطات المصرف المركزي
المتبقية بالعملة الصعبة، التي لا تتجاوز اليوم حدود الـ. مليار دولار. على أي حال، وبعد أحداث
أوكرانيا اليوم، تجاوز سعر برميل نفط خام برنت حدود الـ دولارًا، وهو ما يزيد بنحو % عن

متوسط سعر البرميل خلال العام الماضي.

تعصر أزمــة المحروقــات اللبنــاني ويخنقــه ارتفــاع الأســعار الــذي تجــاوز مــدخوله، فالحــد الأدنى للأجــور لا



يزال  ألف ليرة، تساوي اليوم نحو  دولارًا، أي أن راتب الموظف بالحد الأدنى للأجور لا يمكن
أن يكفـي لـشراء صـفيحتي محروقـات للتنقـل أو للتدفئـة، وهـو مـا ينعكـس ارتفاعًـا على أسعار السـلع

كافة في لبنان.

وعليه يمكن القول إنه في ظل عدم وجود سقف ثابت لسعر النفط عالميًا، وعدم استقرار سعر صرف
الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لم يعد هناك اليوم سقف لأسعار المحروقات في لبنان التي باتت ترتبط
ــا مــن ــا إستراتيجيً مبــاشرة بــالسوق العالميــة ومتغيراتهــا، لا ســيما أن الدولــة اللبنانيــة لا تملــك مخزونً

الوقود لتزود الأسواق المحلية ولم تعد تدعم استيراد المحروقات لتتحكم بسعرها.

وهنا لا يمكن القول إلا أن مسلسل العنف والفوضى سيعود إلى محطات البنزين من جديد، وقد
شهـد لبنـان حـالات عنـف وقتـل عنـد محطـات الوقـود مـن أجـل تعبئـة سـياراتهم ومنهـم مـن يخـزن
داخل بيوته خوفًا من المصير المجهول، فلبنان لا يملك شبكة مواصلات متطورة ويعتمد الناس على

سياراتهم بشكل رئيسي من أجل التنقل والذهاب للعمل.

أزمة الكهرباء وعودة الشموع
المازوت هو المادة الرئيسية للكهرباء والمولدات التي لا غنى عنها في لبنان، واليوم تشهد تحديًا كبيرًا في
تأمينهـا وارتفـاع أسـعارها عالميًـا أيضًـا جـراء انـدلاع الحـرب بين روسـيا وأوكرانيـا، فمنـذ بدايـة الحـرب في
 فبراير/شباط الماضي، ارتفع سعر طن المازوت المسعر حصرًا بالدولار من قرابة  دولارًا للطن
يـد علـى  دولار للطن، مـا رفـع تكلفـة توليـد الكهربـاء عـبر المولـدات الخاصـة بشكـل غـير إلى مـا يز
 مســبوق، الأمر الذي انعكــس علــى ســعر الاشــتراك الشهــري الــذي وصــل في بعــض المنــاطق إلى
دولارًا للخمـس أمـبيرات التي لا تكفـي إلا لتشغيـل الإنـارة المنزليـة والأجهـزة الكهربائيـة ذات الاسـتهلاك

المنخفض.

وبــالعودة إلى أزمــة الكهربــاء فهــي ليســت حديثــة العهــد على لبنان، لذلــك يعتمــد اللبنــانيون بشكــل
رئيسي على المولدات التي تعمل كبديل للكهرباء وبالطبع ليس من مصلحة المسؤولين معالجة أزمة
الكهرباء لإرضاء ما يعرف بمافيا المولدات، وفي ظل الأزمة أصبح من الصعب على أصحاب المولدات

تأمين مادة المازوت لتلك المولدات.

كـثر، مـا كذلـك انضـم المـازوت في لبنـان إلى السـوق السـوداء حـاله حـال الـدولار، حيـث ترتفـع الأسـعار أ
دفع أصحاب المولدات الخاصة إلى تقليل ساعات التقنين التي يعتمدونها لتصل في بعض المناطق إلى
كــثر مــن  ساعــات مــن نحــو  ساعــات يوميًــا فقــط، علمًــا بــأن شركــة كهربــاء لبنــان مــا عــادت تؤمــن أ

التغذية الكهربائية في اليوم.

ـــا حـــتى شهـــر وكـــان أصـــحاب المولـــدات يؤمنون تغذيـــة كهربائيـــة لمـــدة  ساعـــة علـــى الأقـــل يوميً
سبتمبر/أيلول الماضي، مع رفع الدعم بشكل كامل عن المازوت الذي يستخدم لتشغيل المولدات ومع



ارتفاع أسعار المازوت، قلل أغلب أصحاب المولدات عدد ساعات التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين
لتصل إلى  ساعة فقط مع رفع سعر الاشتراك الشهري.

يــة للمولــدات الكهربائيــة، الــتي بــاتت تكــوي جيــوب اللبنــانيين بعــد كذلــك زادت قيمــة الفــاتورة الشهر
وصولها إلى مستويات قياسية، ودفعت بالكثيرين إلى التخلي عن اشتراكهم الكهربائي مع المولدات
والاكتفاء بساعات التغذية التي تؤمنها شركة كهرباء لبنان، هذا إذا افترضنا أنها جاءت، فمن الطبيعي
جـــــدًا أن يمـــــر نهـــــار كامـــــل دون حضـــــور كهربـــــاء الدولـــــة، وعلى مـــــا يبـــــدو أن اللبنـــــاني ســـــيعتاد

الظلمة، وسيعتمد على الشموع التي رافقته طوال فترة الحرب الأهلية.

وفي هـذا السـياق يؤكـد نقيـب أصـحاب المولـدات الكهربائيـة الخاصـة، أنـه في ظـل ارتفـاع أسـعار النفـط
كثر عالميًا وانعكاسها في لبنان على سعر صفيحة المازوت، فإن تسعيرة المولدات الخاصة سترتفع بعد أ
في الفترة المقبلة، مذكرًا أن أصحاب المولدات ليسوا المسؤولين عن وضع التسعيرة وإنما وزارة الطاقة
التي تصدر جدولاً بالأسعار بشكل دوري وتأخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات من جهة وسعر صرف

الدولار مقابل الليرة اللبنانية من جهة أخرى.

شئنــا أم أبينــا تــأثر لبنــان بــالحرب الروســية الأوكرانيــة بشكــل حــاد وواضــح حيــث تضــاعفت معانــاة
اللبنــانيين مــن تــداعيات أســوأ أزمــة اقتصاديــة في تــاريخهم، وأضــافت إليهــم أعباء أزمــة عالميــة لم تكــن

البلاد على استعداد لتحمل نتائجها، لتعيدهم بذلك إلى طوابير الذل وعصابات الاحتكار.
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